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   المدرس                                                           

0Fظافر طاهر حسان                                                                              

(*)                 
 مقدمةال

 

تلال هـــي اعـــادة رســـم ان واحــدة مـــن القضـــايا المهمـــة الراهنــة فـــي العـــراق وخاصـــة بعــد الاحـــ
السياسة الخارجية للدولـة  العراقيـة ، وبنـاء المؤسسـات الدبلوماسـية  بالشـكل  الـذي  يُفعـل دورهـا عربيـاً 
واقليميـاً  و دوليــاً،  أن  السياسـة  الخارجيــة والدبلوماســية  العراقيـة  كانــت ذات اهميـة اســتثنائية  علــى 

منهــــا  الموقـــــع  الجغرافــــي  المتميــــز  الــــذي  يحتلـــــه   الــــدوام ، و تــــأتي  تلــــك الاهميـــــة  وفــــي  المقدمــــة 
قدراتــــــه  فضـــــلاً عـــــنه العـــــراق علـــــى المســـــتويين الاقليمــــــي والـــــدولي، يؤديــــــوالتـــــأثير الـــــذي  يمكـــــن  ان 

 .الاقتصادية وخزينه الاستراتيجي من  النفط  الذي  يجعله موضع  اهتمام  جميع  دول  العالم

هـــا  مـــن قـــوة  البلـــد  الاقتصـــادية ، لكـــون  القـــوة  ســـتمد  قوتان السياســـة الخارجيـــة لأي بلـــد ت
 .الاقتصادية  هي أحدى مرتكزات  السياسة الخارجية

و أن  عجلـة  الاقتصــاد  العراقــي متوقفـة  ومشــلولة  منــذ  الاحـتلال  الامريكــي للعــراق  عــام 
تحقيقهـا ولحد  الان وسوف لن تتحرك  مالم  تكـن هنـاك  ثـورة تنمويـة  كبيـرة  وهـذه لا يمكـن   ٢٠٠٣

 .مالم  تكن هناك استثمارات  كبيرة  بكل  انواعها

لـذا ســعت دول العـالم المختلفــة الـى التقــدم الاقتصـادي والنمــو الاقتصـادي، ويلــزم تحقيـق ذلــك 
تـــوافر مجموعـــة مـــن العوامـــل الاقتصـــادية والسياســـية والقانونيـــة والاجتماعيـــة الخاصـــة بــــالمجتمع لاي 

مـال والخبــرة الفنيــة التي فـي مقدمــة تلــك العوامـل وبصــفة عامــة رأس دولـة، وخاصــة الـدول الناميــة، ويــأ
مـن الـدول، وخاصـة  اً والعلمية لانهما يكونان عصب التنمية الاقتصادية في هـذا العصـر، وبمـا أن كثيـر 

رأس المـال والخبـرة الفنيــة (الـدول الناميـة، لا تمتلـك أو ان تسـتطيع ان تـوفر هــذين العنصـرين الرئيسـين 
طنياً، لاسباب كثيـرة منهـا ضـعف الادخـار المحلـي وانخفـاض مسـتوى الـدخل القـومي بسـبب و ) والعلمية

عــدم التقـــدم فـــي القطاعـــات الانتاجيـــة ســـواء صــناعياً أو زراعيـــاً بســـبب التخلـــف التكنولـــوجي المتطـــور 
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المسـتخدم فــي العمليـة الانتاجيــة، لــذا ظهـرت الحاجــة الــى اسـتقطاب رأس المــال الخــارجي مـن قبــل هــذه 
ل لغــرض الاسـهام فــي عمليـة التنميــة الاقتصـادية والنمــو الاقتصـادي، وهــو مـا يســمى بالاســتثمار الـدو 

 .الاجنبي

ويعـد الاسـتثمار الاجنبــي مـن أهــم أوجـه النشــاط الاقتصـادي فــي هـذا العصــر، لانـه يضــطلع 
لمـــال بــدور مهــم فــي عمليــة التنميـــة الاقتصــادية فــي الدولــة، باعتبــاره قنـــاة رئيســية يتــدفق عبرهــا رأس ا

والخبــرة الفنيــة والعلميـــة، لــذلك عملـــت الــدول علـــى اجتــذاب رأس المـــال الاجنبــي واســـتقطابه مــن خـــلال 
تقــديم الكثيــر مــن المقومــات والتســهيلات والضــمانات لكــي يــتم الاســتثمار داخــل الدولــة لتحقيــق الكثيـــر 

 . تلك الدول من الاهداف الاقتصادية التي نرجو منها وحل لكثير من المشاكل التي تعاني منها

وان  الهدف  من تقوية  الاقتصاد  العراقي عن طريق أهم قنـاة فـي  الاقتصـاد بصـورة عامـة 
و هو  الاستثمار الاجنبي،  هو  تفعيل  السياسة  الخارجيـة  العراقيـة بعـد ان اصـابها  بعـض  الفتـور 

 . لأسباب  كثيرة

اقيــة لاتـــأتي الا بعــد تفعيـــل واســتند البحـــث علــى فرضـــية كــون تفعيـــل السياســة الخارجيـــة العر 
الاقتصـــاد العراقــــي ومعرفـــة ملامحــــه الاساســـية مــــن خــــلال تبنـــي نظــــام الاقتصـــادي ملائــــم للاقتصــــاد 

 .والمجتمع العراقي من قبل الحكومة العراقية

 :لذا سنقسم دراستنا  على نحو التالي 

- :وسنتناول فيه: الاستثمار الاجنبي: المبحث الاول

 ر الاجنبي وأهميتهمفهوم الاستثما: أولاً 

 تطورالاستثمارالاجنبي تاريخياً : ثانياً 

 .اهداف الاستثمار الاجنبي ومعوقاته: ثالثاً 

 الاهداف  -١

 المعوقات -٢

 الاستثمار الاجنبي في العراق: المبحث الثاني

 المحددات والمعوقات -١

 المميزات -٢

 راقيةدور الاستثمار الاجنبي  في  تفعيل السياسة الخارجية  الع: المبحث الثالث

 الخاتمة

 المبحث الاول
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 )الاستثمار الاجنبي(

- :المفهوم والاهمية: أولاً 

جنبــي بشـــكل تعــددت المفــاهيم التــي تصـــور لنــا معنــى الاســتثمار بشـــكل عــام والاســتثمار الا
 .ين فقط لكي لا نطيل ونسترسل في هذا الموضوعخاص، لذا سنكتفي بتعريف

 ادة الطاقــة الانتاجيــة والــذي يعـــديــد الــذي يتمثــل فــي زيــهــو تكــوين رأس المــال العينــي الجد :الاســتثمار

زيــادة صــافية فــي الرأٍســمال الحقيقــي للمجتمــع وتتكــون عناصــره مــن الموجـــودات والارض 
1Fالخ من وسائل الانتاج....والمباني والالات والمكائن

١. 

وبهــذا فهــو يعبــر عــن عمليــات توظيــف الامــوال بــالموجودات والممتلكــات والاســهم والســندات 
 .ات القيمة التي تحقق دخلاً أو ربحاً او منفعة منتظمةذ

أنـه اسـتثمار طويـل الاجــل يتضـمن محصـلة دائمـة أو سـيطرة مـن قبـل كيـان مقــيم  :الاسـتثمار الاجنبـي
2Fفي اقتصاد ما متمثلاً بالشركة الام على مشروع يقام في اقتصاد آخر

٢. 

وان المسـتثمرين يسـتطيعون  أي بمعنى آخر، انـه اسـتثمار طويـل الاجـل فـي أصـول انتاجيـة،
ان يمارسـوا دوراً ايجابيـاً ومـؤثراً فـي أي مشـروع يقـام لهــم فـي دولـة أخـرى غيـر دولـتهم الاصــلية، أي أن 

 .الاستثمار الاجنبي هو استثمار عابر للحدود الوطنية

رأس  الاقتصــادية كمـا ذكــرت، ولـذا يعــد أن رأس المـال هـو عامــل جـوهري مــن عوامـل التنميـة
عليــه فــأن ة وتحقيــق الاهـداف المرجــوة منهـا، و جنبــي عامـل مهــم فـي تطــور التنميــة الاقتصـاديالمـال الا

الاسـتثمار الاجنبـي، فـي حالـة عـدم اسـتطاعة الـدول مـن تـوفر رأس المـال فـي تحقيـق التنميـة، لـه أهميـة 
ل خاصة في عملية التنمية الاقتصادية وخاصة في الدول الناميـة لاسـباب عديـدة منهـا نقـص رأس المـا

 .وقلة الخبرة الفنية والعلمية

- :لذا يمكننا أن نحدد أهمية الاستثمار الاجنبي بالآتي

3Fتـــوفيره احتياطيـــاً مـــن العمـــلات الاجنبيـــة اللازمـــة لعمليـــة التنميـــة الاقتصـــادية .١

، حيـــث يمكـــن ٣
للاســتثمار الاجنبــي أن يــوفر هــذه العمـــلات مــن خــلال مــا يجلبـــه مــن رأســمال نقــدي وعينـــي 

فيهــا هـذا المــال، الامـر الــذي يـؤدي الـى تــأثير ايجـابي علــى اقتصـاد وتجــارة  للدولـة المسـتثمر
                                                                 

 .١١/٤/٢٠٠٧لواقع والطموح، جريدة الصباح، بتاريخ ابو طالب الهاشمي، شركات الاستثمار الحالي في العراق بين ا ١
هناء عبد الغفار السامرائي، العلاقة بين الاسـتثمار الاجنبـي والتجـارة الدوليـة وآثـاره علـى الـدول الناميـة، أطروحـة دكتـوراه، كليـة  ٢

 .١١، ص١٩٩٩الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 
، ٢٠٠٦المعوقـات والضــمانات القانونيـة، مركــز دراسـات الوحــدة العربيـة، بيــروت، دريـد محمـود الســامرائي، الاسـتثمار الاجنبــي،  ٣
 .٨٩، ص١ط
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زيـادة تصــيب  ومـن ثـمتلـك الـدول مـن خـلال عمليـة تنشـيط التبـادل التجـاري وزيـادة صـادراتها 
 .الدولة من العملات الاجنبية

تقليــل نســـب البطالـــة فـــي الدولــة المســـتثمر فيهـــا، حيـــث ان نســب البطالـــة فـــي الدولـــة الناميـــة  .٢
والتـــي لا تســـتطيع ان تحقــــق نمـــو اقتصــــادي للاســـباب التـــي ذكــــرت، مرتفعـــة جــــداً، لـــذا فــــأن 
الاســتثمار الاجنبـــي يحقـــق هـــدف مـــن الاهـــداف المهمـــة فـــي التنميـــة الاقتصـــادية مـــن خـــلال 
اقامـــة مشـــاريع جديـــدة أو اعـــادة تأهيــــل مشـــاريع قديمـــة الامـــر الــــذي يـــؤدي الـــى زيـــادة القــــوة 

 .الشرائية للمجتمع

مــن : ى العمالــة الوطنيـة مــن خــلال الخبـرة المكتســبة وزيــادة دخلهـا ومهارتهــا الفنيــةرفـع مســتو  .٣
الطبيعـي أن أي اســتثمار فــي مشــاريع معينـة ســوف يــؤدي الــى زيـادة فــي رفــع مســتوى القــوى 

تــؤدي الـى زيـادة خبرتهــا العمليـة ومهارتهــا  ومـن ثـمالعاملـة فـي الدولــة المسـتثمر فيهـا الامــوال 
ســوف يــؤدي الــى زيــادة  ومــن ثــمم تلــك الخبــرات عبــر ســنوات طويلــة، الفنيــة مــن خــلال تــراك

دخـل هــذه القــوى، لتحــل مشــكلة كبيــرة تعــاني منهـا منهــا الــدول الناميــة وهــي مشــكلة الفقــر أو 
 .التقليل منها بشكل ملحوظ

حيــث ان الاســتثمار الاجنبـــي : انهــا أداة لنقــل التكنولوجيــا الحديثــة الــى الدولـــة المســتثمر فيهــا .٤
ى نقل تكنولوجيا جديدة لغرض تشغيل المشاريع التـي يريـد أن يسـتثمر فيهـا لاسـباب يعمل عل

كثيـرة وأهمهــا تقليــل كلــف الانتــاج وتحقيــق نسـب عاليــة مــن الاربــاح، وبصــورة غيــر مباشــرة 
 .تستفاد الدولة من هذه التكنولوجيا لغرض العمل على تطوير مشاريعها الوطنية

الاســتثمار  يـؤديحيـث : ع داخـل الدولـة المســتثمر فيهـاخلـق فـرص التنـافس فيمـا بــين المشـاري .٥
الاجنبـي الـى خلـق فــرص التنـافس فيمـا بــين المشـاريع المقامـة والمشــاريع الوطنيـة، مـن خــلال 
العمـــل علـــى تطــــوير المشـــاريع الوطنيــــة مـــن قبــــل الدولـــة لغــــرض الـــدخول فــــي المنافســـة مــــع 

ي الـــى تقليـــل الاســـتيراد وزيــــادة المشـــاريع التـــي يـــديرها الاســـتثمار الاجنبـــي الامـــر الـــذي يـــؤد
الصــادرات الــذي بــدوره يحقــق زيــادة فــي المــدخرات أو الادخــار وتحقيــق فــوائض نقديــة ســـواء 
محليـة أو اجنبيــة تســاهم فـي اعــادة اســتثمارها فـي الاقتصــاد الــوطني وتحقيـق أهــداف التنميــة 

 .الاقتصادية

 

 

 تطوره تاريخياً : ثانياً 
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}١٤٣{ 

- :بي لثلاث مراحل يمكن وصفها بالآتييمكن قراءة تطور الاستثمار الاجن

وهــي مرحلــة الازدهــار والنمــو الفعلــي بســبب عوامــل : مرحلـة مــا قبــل الحــرب العالميــة الاولــى .١
قيــام الثــورة الصـــناعية وحريــة التجــارة فـــي حينهــا، اذا وجهــت بريطانيـــا بســبب تفوقهــا تجاريـــاً 

وســـيطرت علـــى أكثـــر مـــن  وصـــناعياً وسياســـياً وعســـكرياً اســـتثماراتها الـــى الـــدول الاوروبيـــة
مـن المجمـوع الكلـي للاسـتثمارات لغـرض تلبيـة مسـتلزمات شـركاتها الصـناعية، التــي %) ٤٢(

أخـذت تنــتج بوتــائر متزايـدة فــي النمــو وبعـدها اتجهــت الاســتثمارات مـن أوروبــا الــى الولايــات 
4Fالمتحـدة الامريكيـة واسـتراليا والـدول الناميـة فـي آسـيا وأفريقيـا وامريكـا الجنوبيـة

ومعنـى ذلــك . ٤
 .أن حجم الاستثمار الاجنبي في زيادة مستمرة

بعد الحرب العالمية الاولى حصـل تراجـع فـي حجـم الاسـتثمار : مرحلة ما بين الحربين العالميتين .٢
الاجنبي ومعدل تدفقه، وسيطرت الولايات المتحدة الامريكية على اغلب الاستثمارات الاجنبية التي 

ي مناطق مختلفة من العالم وخاصة المنطقة العربية ، التي خرجت كانت تسيطر عليها اوروبا ف
فتــرة ) ١٩٤٥-١٩١٩(مـن الحـرب دائنـة لتصـبح الممـول الاكبـر للاسـتثمارات، وكانـت الفتـرة مـن 

انحسار وتراجع لعدم وجود استقرار سياسـي واقتصـادي فـي دول كثيـرة بسـبب حـدوث أزمـة الكسـاد 
وكلاهمـا مثلـت قيـود علــى  ١٩٣٩لعالميـة الثانيـة عـام وبعـد نشـوب الحـرب ا ١٩٢٩العـالمي عـام 

5Fالنشاط الاقتصادي

٥. 

أن أهم الآثار التي ترتبت على قيام الحرب العالمية الثانية : مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية .٣
تجسدت في تصفية كثيـر مـن الاسـتثمارات الدوليـة، فقـد تـم بيـع كثيـر منهـا ودمـر بعضـها وتمـت 

منهــا، نظـراً لمــا صــاحب الحــرب ومــا لحقهـا مــن ظــروف سياســية وعســكرية  مصـادرة جانــب مهــم
واجتماعية في الشرق والغرب، وقد أدت هذه الظروف التي تعد فـي الواقـع نتـائج للحـرب المـذكورة 
الى تحول دول كبيرة كانت مصدرة لرأس المال لتصبح في مركز مدين في مواجهة الدول الاخرى، 

انت مهيمنة على الاستثمار الاجنبي في العديد من الدول، كما ذكرت، فقد أصبحت بريطانيا التي ك
أصبحت مدينة للكثير من الدول التي كانت هي دائنة لها مثل الولايات المتحدة الامريكية والعديد 

6Fمن الدول النامية

٦ . 

ها مصــدراً رئيســياً لتصـــدير ولايــات المتحــدة الامريكيــة بوصـــفوزادت هــذه الحــرب مــن أهميـــة ال
وس الامــوال الــى الخــارج، ســـواء للــدول المتقدمــة أو الــدول الناميـــة، حيــث هيمنــت الولايــات المتحـــدة رؤ 

                                                                 

ازهار عبد الباقي، الايستثمار الاجنبي الاقتصادي في العلاقات العراقية الامريكية، مجلة قضايا سياسية، كلية العلوم السياسـية،  ٤
 .١٦١، بغداد، ص٢٠٠٦جامعة النهرين، العدد الحادي عشر، 

 .٢٦٧، ص٢٠٠٠أندريا بيانون، العولمة نقيض التنمية، ترجمة جعفر علي حسين السوداني، بيت الحكمة، بغداد،  ٥
 .٧٤دريد محمود السامرائي، الاستثمار الاجنبي، مصدر سابق، ص ٦
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}١٤٤{ 

الامريكيـة علــى انتقـال رأس المــال الـى الخــارج أو الاسـتثمار بشــكل مطلـق بعــد أن كانـت بريطانيــا هــي 
فــي البدايـــة المهيمنــة علــى هــذا الموضــوع، حيـــث أقرضــت الولايــات المتحــدة الامريكيـــة أوروبــا واليابــان 

ضمن مشروع مارشال علـى هيئـة قـروض ومـنح علـى شـكل اسـتثمار لاعـادة اعمارهـا، وبعـدها تعـددت 
انـواع الاسـتثمارات فـي قطاعـات مختلفــة منهـا صـناعية وزراعيـة وخدميــة ومصـرفية، وان أهـم مـا يميــز 

ييــرات مــن هـذه الفتــرة هـو ان حجــم الاســتثمار الاجنبـي قــد ازداد بشــكل كبيـر وكــذلك حــدوث بعـض التغ
قبـل بعــض الــدول الناميــة أمــام الاســتثمار الاجنبــي حيــث وضــعت بعــض القــوانين والعراقيــل التــي تقيــد 
حرية رؤوس الاموال اليها من الخارج بسـبب معتقـدات سياسـية واقتصـادية تعتقـد تلـك الـدول انهـا تمـس 

اجـة الـى أمـوال لغــرض بالسـيادة الوطنيـة، لكـن بعـد أن انتهـت الحـرب البــاردة اصـبحت الـدول الناميـة بح
ب تلـــك الاســـتثمارات مـــن خـــلال وضـــع وصـــياغة ذتحقيـــق التنميـــة الاقتصـــادية فلـــذلك عملـــت علـــى جـــ

 .قوانين تشجع الاستثمار الاجنبي فيها

 أهدافه ومعوقاته: ثالثاً 

ان لجوء المستثمر، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً الـى اسـتثمار اموالـه او خبرتـه : الاهداف .١
لعلمية ونقل التكنولوجيا المتقدمة عبر الحدود الوطنية انما يرجع في حقيقته الى توافر مناخ الفنية وا

وارضية ملائمة للاستثمار في الدول التي يتوجه اليها ذلـك الاسـتثمار، واقصـد بالمنـاخ والارضـية 
الاجتماعية الملائمة للاستثمار بصورة عامة هي مجموعة العوامل السياسية والاقتصادية والقانونية و 

للاسـتثمار الاجنبـي، وهـي عوامـل قـد تكـون ) المسـتثمر فيهـا(التـي تتكـون منهـا الـدول المسـتقطبة 
 .جاذبة أو طاردة للاستثمار الاجنبي

ويمكننــا تحديـــد أهـــم الاهــداف التـــي يحققهـــا الاســـتثمار الاجنبــي ســـواء لصـــالح المســـتثمر أم 
 :لصالح الدولة المستثمرة وبشكل عام

قتصـــادية مــــن خـــلال تــــوفير عمـــلات أجنبيــــة تســـاعد علــــى تحقيـــق الاهــــداف تحقيـــق تنميــــة ا .أ 
 .الاقتصادية المرجوة منها

زيادة الخبرة الفنيـة والعلميـة مـن خـلال نقـل التكنولوجيـا الحديثـة للبلـدان المسـتثمر فيهـا، ويـأتي  .ب 
 .تحقيق قوى بشرية عاملة ماهرة ومن ثمذلك عن طريق تراكم الخبرات عبر سنوات طويلة 

ل نســـــب البطالـــــة والتـــــي تعـــــاني منهـــــا البلـــــدان الناميـــــة والمســـــتثمر فيهـــــا أو المســـــتقطبة تقليـــــ .ج 
 :للاستثمار الاجنبي والتي تؤدي الى

 .حل مشكلة الفقر •

 .زيادة القوة الشرائية لطبقة كبيرة من المجتمع •

خلـق فـرص التنـافس فيمـا بــين المشـاريع داخـل الدولـة، ممـا يــؤدي الـى تقليـل الاسـتيراد وزيــادة  .د 
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}١٤٥{ 

تحقيـــق وفـــر أو فـــائض نقـــدي ســـواء محلـــي أو اجنبـــي تســـاهم فـــي دعـــم  ومـــن ثـــمادرات الصـــ
 .موازنة الدولة لغرض تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية

تحقيــق أربـــاح مـــن تشـــغيل الاســـتثمار الاجنبـــي فـــي الـــدول المســـتقطبة للاســـتثمار، حيـــث أن  .ه 
 .ه عائداً أو ربحاً معقولاً المستثمر لا يستثمر امواله ما لم يعرف أن هذا الاستثمار سيحقق ل

تطـوير النظـام المــالي والمصـرفي فــي البلـد المسـتثمر فيــه لغـرض انجــاز متطلبـات الاســتثمار  .و 
 .الاجنبي ودعمه ورفده بالاموال اللازمة

معالجـة العجـز فــي الموازنـة العامـة للدولــة المسـتقطبة للاسـتثمار مــن خـلال اسـتقطاب وجــذب  .ز 
 .الاستثمار الاجنبي

تخفـــيض الـــديون والامكانيـــة علـــى ســدادها فـــي المســـتقبل القريـــب مـــن خـــلال  المســاعدة علـــى .ح 
الاسـتثمار الاجنبـي بعــد أن يـتم تحقيـق فــائض ايجـابي فــي الميـزان التجـاري للدولــة مـن خــلال 

 .زيادة الصادرات وتقليل الاستيرادات

 :المعوقات .٢

لمســتقطبة للاســتثمار بمـا أن الاســتثمار الاجنبــي يعتبــر رأســمالاً خارجيــاً وافــداً الــى الدولــة ا
فأنه يخضع للقواعـد القانونيـة السـارية فـي الدولـة المسـتقطبة للاسـتثمار الاجنبـي، وكمـا يخضـع  ومن ثم

 .للعوامل السياسية التي تسود في البلد كما أنه يخضع للعوامل الاقتصادية فيه

- :ويمكننا اجمال أهم معوقات الاستثمار الاجنبي بالآتي

سياسي والامني فـي البلـد المسـتقطب للاسـتثمار الاجنبـي والـذي يعتبـر عدم استقرار الوضع ال .أ 
7Fمن المخاطر الكبيرة لمثل هذه الاستثمارات

٧. 

تـدخل الدولـة فـي الحيــاة الاقتصـادية فـي البلــد المسـتثمر فيـه الاســتثمار الاجنبـي يعتبـر عائقــاً  .ب 
 .مهماً ومحدد لحرية الاستثمار الاجنبي

8Fنــــزع الملكيــــة .ج 

أو التــــأميم ويــــأتي ذلـــــك بســــبب ســـــيطرة الدولــــة علـــــى  عـــــن طريــــق المصـــــادرة ٨
الاقتصـاد، قــد تضـع بعــض القـوانين التــي تحــد مـن اســتقطاب الاسـتثمار الاجنبــي وحتــى وان 
اسـتقطبت مثـل هــذه الاسـتثمارات فأنهــا قـد تعتبرهــا تمـس ســيادة الدولـة ولــم تسـتطع أن تحقــق 

هــذه الاجـراءات حفاظــاً علــى  الرفاهيـة المنشــودة مـن هــذه الاسـتثمارات فلــذلك تعهـد علــى مثـل
 .سيادتها وحفاظاً على شعبها من الاستغلال لعدم تحقيق الرفاهية له

                                                                 

 .٢٤/٧/٢٠٠٦شهاب أحمد الفضلي، واقع الاستثمار الاجنبي في العراق، جريدة الصباح، بتاريخ  ٧
 .١١١، ١٠٩، ١٠٤السامرائي، الاستثمار الاجنبي، مصدر سابق، صدريد محمود  ٨
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}١٤٦{ 

 .فرض بعض الرسوم والضرائب على حركة رؤوس الاموال وارباحها .د 

 .القيود المفروضة على التحويلات النقدية الخارجية والصرف للعملات الاجنبية المحولة للخارج .ه 

 .ية، سواء في الارتفاع أو الانخفاض أمام العملات الاجنبيةعدم استقرار العملة المحل .و 

التضخم، فأنه يعتبر أحد عوائق الاستثمار الاجنبي لانه يعتبر مظهراً من مظاهر عدم الاستقرار  .ز 
الاقتصادي ويبعث عدم الثقة والطمأنينة بالنسبة للمستثمرين لانه يؤدي الى تناقص وهروب الاموال 

 .تقطبة للاستثمار الاجنبي وهجرتها الى الخارجالاجنبية من الدول المس

 المبحث الثاني

 )الاجنبي في العراق رالاستثما (

 ومـن ثـمثمار الاجنبي في العراق لا يتضمن ايـة منجـزات حقيقيـة كبيـرة تـذكر، تان تاريخ الاس

لاعــداد فـأن تجربـة العـراق مـع الاسـتثمارات الاجنبيـة تعتبـر قاصــرة وغيـر معروفـة لـذا فهـي بحاجـة الـى ا
والتهيئـة الاداريــة والتنظيميـة للكــوادر والملاكـات العاملــة الواعيــة المتفهمـة للمهمــات الملقـاة علــى عاتقهــا 
وان تعرف بأهمية الاستثمار الاجنبي وما هي نتائجه الايجابية والسلبية على مسـتوى العـراق، وبمـا أن 

اســتمر لمـــدة  قتصــادي قــاسروب طويلــة وحصــار ابحــ قــد مــر بظــروف قاســية وطويلــة تمثلـــت العــراق
عامـاً ومـن ثــم احتلالـه مــن قـوات التحــالف بقيـادة الولايـات المتحــدة الامريكيـة وحصــل مـا حصــل ) ١٣(

من تدمير شامل للبنية التحتية له، وهنـاك دعـوات وحمـلات لاعـادة اعمـاره وأقيمـت مـؤتمرات كثيـرة مـن 
ذلـك  ق الاسـتثمار الاجنبـي، وان تحقيـققبل الدول المانحة لغرض القيام باعادة اعمـار العـراق عـن طريـ

 ):حسب اعتقادنا(ية يتطلب توفير المتطلبات الآت

أنشاء واعداد قاعـدة شـعبية مقتنعـة وواعيـة لضـرورة جـذب واسـتقطاب الاسـتثمار الاجنبـي،  .١
ويتطلـــب لتحقيــــق ذلــــك القيــــام بحملــــة اعلانيــــة واســــعة ضــــمن قنواتهــــا الســــمعية والمقــــروءة 

فتحــــــة فــــــي تبـــــاين الآراء والاجتهــــــادات بشـــــأن مــــــدى ضــــــرورة والمرئيـــــة هــــــدفها تضـــــييق ال
الاســـتثمارات الاجنبيـــة ومـــدى الحاجـــة اليهــــا وطبيعـــة تأثيراتهـــا الايجابيـــة والســـلبية، ومــــدى 
مسـاهمتها فــي معالجـة الاختناقــات فـي الاقتصــاد العراقـي والقطاعــات الاقتصـادية ومحاولــة 

عــاني منهـا الاقتصــاد العراقـي منهــا ايجـاد الحلـول للعديــد مـن المشــكلات والمعضـلات التـي ي
 .توفير التكنولوجيا المتقدمة وتهيئة فرص العمل لتحقيق نمو اقتصادي

وهــو يتعلــق بالنقطــة اعــلاه، وهــو أفهــام الشــعب وبــنفس الطريقــة بــأن اســتقطاب الاســتثمار  .٢
الاجنبـي لا يعنــي المســاس بالســيادة الوطنيــة وعرضـها للخطــر والتفــريط بــالثروات الوطنيــة 

الاقتصـاد العراقــي للبيـع، وانهــا أي الاسـتثمار الاجنبــي، مهمـة ولهــا مكاسـب كثيــرة  وعـرض
 .وتمارسها العديد من الدول سواء متقدمة أم نامية
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}١٤٧{ 

تــوفير البيئـــة القانونيــة والتـــي تحفــز الاســـتثمار الاجنبــي فـــي العــراق وذلـــك باصــدار قـــانون  .٣
تطلبـــات الداعمــــة لهــــذا خـــاص بتشــــجيع الاســـتثمار الاجنبــــي فــــي العـــراق وتهيئــــة جميــــع الم

القـانون، واعــادة النظــر بكــل مــا يعيــق تنفيــذ القــانون ويعيــق حركــة الاســتثمار الاجنبــي فــي 
 .العراق

اعـلاه، وهـو تشـكيل هيئـة مسـتقلة تشـرف علـى تطبيـق القـانون ) ٣(وهـو مـا متعلـق بالنقطـة  .٤
تبتعــد  الخـاص بالاسـتثمار الاجنبـي وتشــجيعه وان تكـون ممثلـة للقطــاع الخـاص والعـام وان

عـن هيمنـة القطــاع الحكـومي العـام فــي شـأن تسـهيل واســتقطاب الاسـتثمار الاجنبـي للعــراق 
 .بحيث لا يمس ويضر من سيادة واقتصاد العراق

على الحكومة العراقية ان تزيد من حجم التسهيلات والضمانات والخدمات المقدمـة للمسـتثمرين  .٥
لخاصة بالدخل وحركة رؤوس الاموال وارباح في العراق، مثل رفع العديد من الرسوم والضرائب ا

 .الشركات من اجل استقطاب الاستثمار الاجنبي للعراق

وهـو مهــم جـداً، وهــو تـوفير المنــاخ الاقتصـادي الملائــم والبيئـة السياســية والامنيـة الملائمــة  .٦
والمســـتقرة لاســـتقطاب الاســــتثمار الاجنبـــي، لان المســـتثمر الاجنبــــي لا يخـــاطر اذا كانــــت 

الامنيــــة فــــي البلــــد ســــيئة وحتــــى أن كانــــت فــــرص الاربــــاح كبيــــرة الا أن عامــــل  الاوضـــاع
المخـاطرة هنــا كبيــر فلــذلك يحجــم المســتثمر ان يســتثمر أموالــه، لــذا علــى الحكومــة العراقيــة 

 .أن تحمي المستثمر وتسهل مهمته

قـدم اعداد مؤسسات مالية متطورة في العراق وتطوير الخدمات المصرفية فيها بحيـث تواكـب الت .٧
العالمي في هذا المجال لغرض تسهيل عمليات التسليف والاقراض وتقديم المساعدات وعمليات 

 .التحويل الخارجي لدعم حرية حركة الاموال من والى العراق

علــى الحكومــة العراقيــة اعــداد خريطــة اســـتثمارية شــاملة تغطــي المشــاريع المختلفــة فــي جميـــع  .٨
يـراد الاسـتثمار فيهـا، بمــا يتـيح للمسـتثمر مجـالاً واســعاً القطاعـات الاقتصـادية فـي العـراق الــذي 

 .للمفاضلة والاختيار وحرية توجيه امواله الى فرص استثمارية ذات عوائد مجزية

ورغم ما أولته الدولة من أهمية للاستثمار الاجنبي عبر سنوات طويلة، وخاصة بعد حرب الخليج 
لال، فقد تم سن قوانين لاستقطاب الاستثمار الاجنبي وفرض حصار اقتصادي قاس على العراق، وبعد الاحت

لانه سوف يسـاعد علـى تطـوير البنـى التحتيـة ويزيـد مـن نمـو الصـناعات العراقيـة ويسـهم فـي خلـق وظـائف 
ينـتج عــن ذلـك دخـول تكنولوجيـا جديــدة للعـراق ممـا يعـزز اكتســاب  ومـن ثـموفـرص عمـل وزيـادة رأس المــال 

 .ى العاملة العراقيةالمهارات والخبرات الفنية للقو 

الا أن ذلـك يواجـه العديـد مـن العوائـق والتـي تشـكل فـي مجملهـا عوامـل غيـر جاذبـة بـل طـاردة 
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}١٤٨{ 

للاســتثمار الاجنبـــي لغـــرض توظيفهـــا فـــي الاقتصـــاد العراقـــي، ويمكننـــا أن نحـــدد هـــذه المعوقـــات وكمـــا 
9F:يلي

٩  

 :المعوقات والمحددات الاقتصادية .١

أن العـراق يمتـاز بقـدرة اسـتيعابية ضـعيفة وهـذه : العراقـي ضعف القدرة الاسـتيعابية للاقتصـاد .أ 
تشـــكل أحـــد الكــــوابح بوجـــه دخـــول الشــــركات والاســـتثمارات الـــى الســــوق العراقيـــة، لان القيــــام 
بالمشاريع لا يتطلب توفير الاموال الاستثمارية فقـط، وانمـا يتطلـب وجـود عوامـل مسـاندة لهـا 

بـــالرغم مـــن ان العـــراق (مكـــائن والمهندســـين والاداريـــين والعمـــال المـــاهرينمثــل مـــواد البنـــاء وال
يملـــك مثــــل هـــذه الكــــوادر الا انهــــا تحتـــاج الــــى اعـــادة تأهيــــل وتــــدريب حـــديث وذلــــك بســــبب 

ممـا ادى الــى عــدم الاطــلاع  ٢٠٠٣-١٩٩٠الحصـار الــذي فــرض علـى العــراق خــلال الفتــرة 
فضـلاً عـن البنـى التحتيـة، لان ) لعـالمعلى التطورات الحاصـلة فـي مجـال اختصاصـاتهم فـي ا

عــدم تـــوفر هــذه العوامـــل تـــؤدي الــى زيـــادة كلفـــة المشــروع المـــراد الاســـتثمار فيــه وهـــذا يعنـــي 
هبـوط العائـد الـذي يحققـه المشـروع ولـذا يعتبـر مشـروعاً عـديم الجـدوى اقتصـادياً، لـذا فـان هـذا 

نحـــو الاســـتثمار فــــي الامـــر ، يمكـــن ان يـــؤدي الــــى احجـــام المســـتثمرين او ضـــعف تــــوجههم 
 .العراق 

ان التضــخم يعــد مــن المشــاكل الاقتصـــادية : معــدلات التضــخم الكبيــرة فــي الاقتصــاد العراقــي .ب 
البـــارزة التـــي يعـــاني منهـــا الاقتصـــاد العراقـــي، اذ ان التضـــخم يعطـــل آليـــة الاســـعار ويفقــــدها 

ملـــة المحليـــة ميزتهــا فـــي التعبيــر عـــن النـــدرة النســبية للســـلع والخــدمات، كمـــا يلغـــي وظيفــة الع
كــأداة للتــداول والادخــار، ويتبــع تلــك الاخـــتلالات فــي الاســعار صــعوبات كبيــرة فيمــا يتعلـــق 
بأمكانية المستثمرين فـي تنبـؤ تكـاليف الانتـاج والاربـاح المتوقعـة مـن المشـروع المسـتثمر فيـه 
وعليـــه فــــأن التضـــخم يــــؤدي الـــى تراجــــع الرغبـــة فــــي دخـــول الاســــتثمارات الاجنبيـــة المباشــــرة 

 .اصة المشاريع الطويلة الأجلوخ

ان السـوق الماليــة هــي ممـول رئيســي لشــركات : افتقـار العــراق الــى الاسـواق الماليــة المتطــورة .ج 
الاعمــال وهــي الســـبيل المفضــل الـــذي يلجــأ اليـــه المســتثمرين لتمويـــل انشــطتهم الاســـتثمارية، 

د للمســــتثمر والافتقـــار الــــى الاســــواق الماليـــة أو ضــــعفها وعــــدم اســــتقرارها تشـــكل عامــــل طــــر 
 .الاجنبي

                                                                 

ــي العــراق  ٩٩ ــتثمار الاجنبــي فـ ــدي، آفــاق الاسـ ــد الكــريم العقيـ ــدة الزمــ٢٠٠٧-٢٠٠٥محمــد عبـ ــدد ، جريـ ــاريخ ٢٢٢٣ان، العـ ، تـ
٢٦/٩/٢٠٠٥. 
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}١٤٩{ 

 :المحددات والمعوقات السياسية .٢

 :ظاهرة عدم الاستقرار السياسي والامني . أ

أن مـــن أهـــم المحــــددات التـــي تواجـــه الاســــتثمارات الاجنبيـــة فـــي أي دولــــة متقدمـــة كانــــت أم 
ناميــة هــي ظــاهرة عــدم الاســتقرار السياســي والامنــي، اذ أن انعــدام الامــن هــو العــدو الاول للاســـتثمار 

 .جنبيالا

أن وجــود مؤسســـات فاعلــة وقويـــة : افتقــار العــراق الـــى المؤسســات الداعمـــة لاقتصــاد الســـوق . ب
والتــي مـــن الممكـــن ان تكــون عـــاملاً مســـاعداً فــي تطـــوير اقتصـــاد الســوق والتـــي تعكـــس قـــوة 
وكفاءة الدولة، وان هذه المؤسسات تشكل عاملاً من عوامـل الجـذب للاسـتثمار الاجنبـي، لـذا 

اق الى مثل تلك المؤسسـات يتنـاقض مـع امكانيـة جـذب الاسـتثمارات الاجنبيـة فأن افتقار العر 
 .الى العراق

 :المحددات التكنولوجية .٣

) ١٣(احدثت العزلة التي عانى منهـا العـراق خـلال فتـرة الحصـار الاقتصـادي، الـذي اسـتمر 

ووســــائل الانتــــاج  عامـــاً، فجــــوة تكنولوجيـــة كبيــــرة بـــين العــــراق وبقيـــة بلــــدان العـــالم، فبــــدون التكنولوجيـــا
المتطورة والحديثة سيعاني العراق من انتاجية متدنية وكفـاءة واطئـة تقلـل مـن قدراتـه التنافسـية، وان هـذا 

 .العائق يعتبر عاملاً من عوامل طرد الاستثمار الاجنبي للعراق

- :وفي اعتقادنا، ان الاستثمار الاجنبي في العراق سيعطي الكثير من المنافع وأهمها

ســـتثمار الاجنبـــي يحفـــز الاســـتثمار المحلـــي ســـواء كـــان حكـــومي أم خـــاص، ان الا .١
طالمـــا أن الاســـتثمار الاجنبـــي يمثـــل اضـــافات مباشـــرة الـــى التـــراكم الرأســـمالي فـــي 

 .الداخل من خلال زيادة عدد وقيمة المشاريع الانتاجية والخدمية

دل النمــو كلمـا ازداد حجــم الاســتثمار الاجنبـي فــي العــراق فأنـه يــؤدي الــى زيـادة معــ .٢
الاقتصادي فيه عن طريـق زيـادة القيمـة المضـافة للانتـاج وخلـق فـرص عمـل كثيـرة 

تقليــل البطالـة فــي العــراق اضــافة الــى زيــادة خبــرة  ومــن ثــملتشـغيل الايــدي العاملــة 
 .الايدي العاملة وزيادة مهارتها

 ان الاســـتثمار الاجنبــــي يســــتطيع نقــــل التكنولوجيـــا الحديثــــة للعــــراق وتقليــــل الفجــــوة .٣

 .التكنولوجية بينه وبين العالم الخارجي

ان الاســـتثمار الاجنبـــي يســــتطيع ويمكـــن الســــلع والصـــناعات المحليــــة عـــن طريــــق  .٤
تقليـل  ومـن ثـمالمنافسة من النفاذ والخروج الـى الاسـواق العالميـة عبـر اسـتثماراتها، 
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الاسـتيرادات وزيــادة الصــادرات وعــن طريقهــا يــتم تقليــل العجــز فــي الميــزان الجــاري 
للعـــراق ويســـتطيع كـــذلك مـــن تحقيـــق نمـــو اقتصـــادي وتخفـــيض الـــديون مـــن خـــلال 

 .تسديدها من هذه الوفورات التي تحققت

ومــن الضـــروري ان يكـــون هنــاك تطـــابق فـــي نوعيــة الاســـتثمار الاجنبـــي مــع خطـــط وبـــرامج 
ى التنميـــة الاقتصــــادية للبلــــد المســـتقطب مــــثلاً، لــــيس مـــن المعقــــول ان تركــــز خطـــة التنميــــة للدولــــة علــــ

مشروعات الامن الغذائي واستصلاح الاراضي والصـناعات النفطيـة بينمـا يريـد الاسـتثمار الاجنبـي ان 
 .يستثمر في مجال السلع الكمالية أو السلع الترفيهية والاستهلاكية

وكذلك نرى ان يتم اشتراك القطاع العام في شركات مسـاهمة مـع المسـتثمر الاجنبـي لضـمان 
ي المشــــاريع الاســــتثمارية الضــــخمة حفاظــــاً علــــى المــــوارد الوطنيــــة مــــن الحقــــوق العامــــة وخصوصــــاً فــــ

الضـياع ويـأتي ذلـك مـن خــلال تنظـيم جهـاز رقـابي متطـور يقــوم علـى متابعـة الاسـتثمار وعـدم تجــاوزه 
علـــى الخطــــط المرســــومة لهـــذا الاســــتثمار بمــــا يضـــمن ســــلامة القطاعــــات الاقتصـــادية والحفــــاظ علــــى 

 .والضياعالثروات الوطنية من العبث بها 

 المبحث الثالث

 )دور  الاستثمار الاجنبي في  تفعيل  السياسة  الخارجية  العراقية(

ة كل  باحث  ة بأختلاف  رؤي ، فهناك  من يعتبر  تختلف  مفاهيم  السياسة  الخارجي
السياسة  الخارجية انها تمثل  كافة السلوكيات السياسية الهادفة والناجمة عن  عملية التفاعل 

قة بعملية صنع القرار الخارجي للدولة، السلوك السياسي الخارجي  للدولة هو  عبارة عن حدث المتعل
ة  ة للتعبيلا  عن توجهاتها في البيئ ة بصورة مقصودة و هادف ه الدول او فعل ملموس  تقوم  ب
اً الخارجية، و فيما يعرفها  البعض بأنها عبارة  عن برنامج  عمل  للتحرك  الخارجي  يتضمن تحديد

ة الى تحقيقها والمصالح  التي تحرص على  تأمينها  وصيانتها  للاهداف  التي  تسعى الدول
۱٠.والوسائل والاجراءات  التي  تراها  ملائمة  لذلك وفقاً لما تعتنقه من مبادئ ومعتقدات 

10F

١٠ 

 فالسياسة  الخارجية  هي  احدى واهم  فعاليات الدولة التي تعمل من خلالها لتنفيذ أهدافها

في المجتمع الدولي، وهي  المؤهلة  لممارسة السياسة الخارجية بما تملكه من مبدأ السيادة  
 .والامكانيات المادية والعسكرية

وان  ممارسة السياسة  الخارجية ليست  مقتصرة  على الدول  بل  ان المنظمات الدولية  
شركات المتعددة  الجنسية بما تملكه  كالأمم  المتحدة والمنظمات الاقليمة كالجامعة العربية وحتى ال

                                                                 

  ٢٠٠٧\١١\٢٢في   ٢١٠٧سعد  علي  حسين، السياسية الخارجية، الحوار المتمدن ، العدد  ١٠
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من شخصية اعتبارية  لها سياستها الخارجية الخاصة التي  قد  تتفق او  تختلف  مع الدول  التابعة  
 .لها

ة بأنها  و  السياسة الخارجية لدولة  من الدول  تحدد (هناك من عرف  السياسة الخارجي
ية  منها  تحقيق افضل  الظروف الممكنة للدولة  مسلكها تجاه الدول  الاخرى ، انها برنامج ، الغا

11F).بالطرق  السلمية  التي لاتصل  حد الحرب

١١ 

وتنصرف  السياسة  الخارجية الى النشاط الخارجي او الحركة الخارجية للدولة، و من 
البديهي انه لا يمكن القول ان كل  نشاط خارجي  يتضمن بالضرورة سياسة  خارجية ما لم  تكن 

شطة مرتبطة بتحقيق اهداف  عامة للدولة ، فأنها لا تصنف على  انها سياسة خارجية ، هذه الان
وان السياسة  الخارجية  لاتتضمن الانشطة  وحدها، ولكنها تتضمن البرامج والادوار والاهداف 

12F.والسياسات بالاضافة الى  الانشطة

١٢ 

ارجية لكل دولة بما و مما  تقدم  يمكن تحديد  اهم الاهداف  الاساسية للسياسة الخ
 13F١٣:يلي

  -:المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها وامنها القومي -١

- :ويكون  من  خلال        

 .محاولة اقامة علاقات جيدة  مع جيرانها  .أ 

 .الدخول في  محالفات مختلفة المظاهر مع غيرها  من الدول .ب 

ية  الحصول  على معونات عسكرية و اقتصادية والدخول  في  معاهدات  .ج  رسم
 .وتكتلات  عسكرية وسياسية واقتصادية

 -:زيادة قوة  الدولة -٢

ويرتبط هذا الهدف بالهدف الاول، بل هو الاداة و الوسيلة  للحفاظ  على سيادة الدولة  
وامنها، فقوة  الدولة هي  مزيج من مركب  من  مجموعة العوامل السياسية والاقتصادية 

وقوة  الدولة هي  التي تحدد سياستها الخارجية  لأن  والبشرية  والجغرافية وحتى النفسية،
 .السياسة الخارجية  ترتبط وتستند  الى قوة  الدولة

 -:الاقتصادي  للدولة  تطوير  المستوى -٣

                                                                 

 ١٧، ص ٢٠٠١، بغداد التعليم العالي والبحث العلمي، السياسة الخارجية، مطبعة جامعة بغداد، وزارة  حمد نوري النعيميا ١١
 ٧،ص  ١٩٩٨،  ٢محمد السيد سليم ، تحليل السياسة الخارجية ،مكتبة  النهضة  المصرية، القاهرة ،ط  ١٢
 ٢٠٠٧\٨\١٩، في  ١٢٩١د اشواق عباس، السياسة الخارجية، الحوار  المتمدن،  العد ١٣
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ة، بل انمن اهداف   ويعتبر هدف هام ة  يستند الى وجود قاعدة  الدول وجود الدول
 .الدولة الوطنية  التي تحقق قوة ية قوية  يتوفر فيها الحد الادنى من الثروة اقتصاد

بدء الحرب  العراقية   منذ دول الجوار، لية للعراق مع العالم، وبالأخصالدو  تأزمت العلاقات       
وفرض حصار اقتصادي  ١٩٩١عام  ادت تأزماً بعد حرب الخليج الثانية، وازد١٩٨٠عام  الايرانية

قات العربية والعالمية، بحيث انقطعت  العلا اقيةقاسي على العراق، وتأثرت العلاقات  الدولية العر 
يكي العراق والعالم، واخيراً تأزمت  بشكل  كبير بعد الاحتلال الامر  السياسية والدبلوماسية فيما بين

 ٩وتحديداً منذ  ٢٠٠٣ية بعد عام سة خارجالطبيعي ان لايكون للعراق اي سيا فمن ،٢٠٠٣عام 
 جية للعراق في ظل احتلال اجنبيخار  سةفي مرتكزات سيا عبثاً  ، حيث اصبح الحديث٢٠٠٣نيسان 

الامريكي زلماي  قبل الحاكم المدني الامريكي بول بريمر ومن ثم السفير للبلاد وحكم مباشر من
 ،٢٠٠٥دولة بعد الاحتلال وحتى انتخاب حكومة منتخبة  عام ان غياب مؤسسة ال. زاده خليل

امكانية صياغة سياسة عليا للدولة وما يتفرع عنها من  امام ة الاحتلال وضعت حدود حقيقيةوسطو 
مة بعد الانتخابات النيابية لعام اول  حكو  المجال الخارجي، وحتى بعد تشكيلمتخصصة ب سياسة
رجية العراقية، حقيقية للمشاكل الاساسية في السياسة الخالم يكن ممكناً التوصل الى حلول  ٢٠٠٥

لظرف الاستثنائي الذي وجدت فيه، حيث ، نظراً لمة للدولةومنها وبشكل اساس، غياب سياسة عا
ميدان العنف الداخلي  ق البلاد الى مستويات قياسية فيوانزلا التدهور الحاد في الاوضاع الامنية

واستمرار حالة الاحتلال الاجنبي للبلاد وقيوده الكابحة لحرية الحركة داخلياً وخارجياً  وطبيعة  
صعبة التي  اوجدت الحكومة نفسها حيث  جاءت انعكاساً  للحالة الطائفية  العملية  السياسية  ال

وضاع اثرها السلبي في التوصل والعرقية والدينية للمجتمع العراقي، فمن  البديهي ان يكون لهذه الا
الخارجي ، الذي يمكن  وصفه بالحركة  الخارجية  ولو الى الحد الادنى في ميدان الفعل السياسي

اسة الخارجية الفاعلة والهادفة والتي  تتطلب  عملاً  جماعياً وطنياً هذا  من ناحية، وليس السي
ووحدة القيادة  والقرار من ناحية  ثانية ، و تعبئة  الموارد المتاحة لتفعيل الحركة  خارجياً من ناحية 

 . اخرى

دخل  فيها العراق  ومن جراء ذلك، وبالاضافة لما  عملت العوامل  الاخرى مثل الحروب  التي    
سنة فقد تراجعت مؤاشرات الاقتصلد العراقي بشكل  )١٣(والحصار الاقتصادي الظالم الذي دام 
ولحد  الان، وذلك لاحتلال  العراق وتدمير  البنى  ٢٠٠٣ملحوظ عربياً واقليمياً ودولياً  بعد  عام 

التراجع مقترناً مع تراجع    التحتية وشل  المرافق  الانتاجية فيه، ومن الطبيعي  ان يكون هذا
معدلات التنمية الاقتصادية والنمو  الاقتصادي للعراق ، ويمكن  ملاحظة تراجع الاقتصاد العراقي و 



 دراسات دولية                                                                   العدد الرابع والاربعون
 

 
}١٥٣{ 

تدهور قطاعاته المختلفة من خلال الارقام  الرسمية المنشورة والتقارير اليومية والتي  اشرت 
ثل البطالة  والتضخم  والازمات  الاقتصادية  مستويات  متدهورة  لمقاييس  المؤشرات الاقتصادية  م

والتي  اثرت  بشكل كبير  على  المستويات السياسية  والاقتصادية  المحلية والعربية  والدولية، 
ة في اختلال  الموازين  في  السياسات   بحيث  اصبح  هذا  التدهور  من  احد  العوامل المهم

ة،  فباتت تؤثر  على، و لعوامل  عديدة  اخرى  سواء  الداخلية  او الخارجية   للحكومة  العراقي
مساعدة  مع  العامل  الاقتصادي  على  العلاقات السياسية  الخارجية  للعراق مع  دول  المنطقة  

 .والعالم

وللاوضاع المحلية  داخال  العراق  بعد  الاحتلال، منها، بالأضافة  الى  العامل  الاقتصادي      
من مشاكل مثل البطالة والفقر وشل المرافق الانتاجية   والتضخم و الفساد المالي بكل  ما يحويه 

والاداري  وقلة  تقديم  الخدمات للمجتمع العراقي ، عدم الاستقرار السياسي والامني و زيادة  
موجات العنف فيه ، فأنها قد  اثرت على وضع  آلية للسياسة الخارجية للعراق من اجل التعامل 

 .يش مع دول  العالم والتعا

ان  اعادة بناء  اقتصاد  العراق  ومن ثم تنميته والنهوض به لايمكن ان يحصل الا في  حالة    
حصول  على تغير جذري في كل اتجاهات التفاعل للقوى الداخلية المسؤلة عنها، واقصد بها، 

عراقي متطلع وطموح الجهات التشريعية والتنفيذية من برلمان  وحكومة، من اجل بناء  مجتمع 
 .للمستقبل  من خلال التطلع لاستعادة توازنه وتأثيره في المنطقة سياسياً واقتصادياً 

وبما ان القوة الاقتصادية هي القوة التي تستمد منها الدولة قوتها السياسية  والعسكرية، اي  ان      
قوية  واضحة مستمدة  منها  الدولة  عندما تكون ذات اقتصاد قوي ومتين تكون لها سياسة  خارجية

قوتها الداخلية من خلال الاستقرار الامني و السياسي، وذلك من ذلك تفعيل وسائل القوة الاقتصادية 
 .داخل البلد لغرض تقوية  اقتصادية

و اما  في العراق بعد الذي  حصل، فإن اهم وسيلة من وسائل  تفعيل  الاقتصاد العراقي حالياً      
الامني والسياسي هو الاستثمار الاجنبي ، الهدف منه تقوية  الاقتصاد  العراقي بحيث   بعد الاستقرار

ه  ة  قوتها  من ه في ان تستمد الدول رسم  سياسة خارجية  ومن ثميصبح من القوة  ان يُعتمد علي
ة للعراق تجاه دول   ة، حيث ان من اهم العوامل التي  تساهم في  تفعيل  السياسة الخارجي سليم

وار والدول العربية والعالمية، واعادة العراق، بكونه ثقلاً و قطباً سياسياً ومؤثراً في الكثير من الج
والعمل على  القضايا العربية والاقليمية والعمل على اعادة التعايش فيما بين شعوب المنطقة

نواته الاستثمار هو العامل الاقتصادي، ومن قلداخلي ومحاربة الارهاب، الامني ااستقرارها السياسي و 
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العالم الاجنبي الذي يعمل على اعادة العلاقات السياسية فيما بين الدول وخاصة بين العراق و 
من المشاكل مثل  مشكلة المياه بين  الخارجي، وبشكل اخص بين العراق ودول  الجوار لحل الكثير

من المشاكل، لذا يعمل  العراق وتركيا وايران ومشكلة ترسيم الحدود بين العراق والكويت وغيرها 
تعمل نبي على تقليل  الفراغ السياسي وتحجيم الفجوة فيما بين العراق ودول العالم  و الاستثمار الاج

 .على حل مشاكل كثيرة لم يكن من الممكن حلها سابقاً 

ة     ة الامر الى  العمل  على تقوي ة ان  تحاول جاهدة في  بداي ة العراقي لذا  فإن على الحكوم
صاد العراقي من خلال بذل الجهود والبحث عن الطرق التي تعمل على ذلك، وبما ان الاقت

الاستثمار الاجنبي هو احد الطرق التي يمكن ان يتم من خلاله على تقوية اقتصاد العراق، للظروف 
التي  مر بها العراق، اي  العمل على استقطاب  الاستثمار الاجنبي بكل  انواعه من خلال  عمليه  

يمية داخلية، اي  من خلال  قوانين  و شروط لا تمسُ السيادة الوطنية للعراق و بما يضمن عدم تنظ
العبث بموارده الطبيعية والمادية، حيث ان الاستثمار الاجنبي له فوائد كثيرة تصب في  الاخر من 

ة الاقتصاد العراق  ذه الفوائد في تفعيل السياسة الخارجية العراقية، وه ومن ثماجل تطوير و تقوي
- :هي

 .اعادة اعمار العراق والبنى التحتية وبوقت قصير .١

 .حل مشاكل اقتصادية كبيرة مثل الفقر والبطالة .٢

 .اكتساب القوى العاملة العراقية الغير الماهرة الى خبرة فنية وعملية .٣

 .دخول تكنولوجيا جديدة، العراق بحاجة ماسة الى اليها، لتضييق الفجوة بينه وبين العالم .٤

 .عادة تشغيل المؤسسات المتوقفة وتطويرها وجعلها تتنافس في السوق العالميةا .٥

تطــوير نظـــام مصــرفي فـــي العـــراق يعمــل علـــى الانظمـــة والاجهــزة الحديثـــة والمتطـــورة  .٦
 .عالمياً 

توفير العملات الاجنبيـة مـن جـراء زيـادة الانتـاج وزيـادة التصـدير وتخفـيض الاسـتيراد  .٧
عجــــوزات فـــي الميـــزان التجـــاري وجعلـــه موجبـــاً فــــي الامـــر الـــذي يـــؤدي الـــى تخفـــيض ال

 .المستقبل

ايجـاد بـدائل للحصـول علـى العمـلات الاجنبيــة وتحقيـق وفـورات نقديـة وتقليـل الاعتمــاد  .٨
 .على النفط

 .تحقيق نمو اقتصادي مرتفع بتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية في العراق .٩

الاســتثمار الاجنبـــي فـــي يعمــل علـــى تحفيــز الاســـتثمار المحلــي والـــدخول فــي منافســـة  .١٠
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}١٥٥{ 

 .تحقيق معدلات نحو اقصادي ضمن الخطط الاستثمارية في العراق

الاسـتثمار الاجنبـي، يخلـق العديـد مـن فـرص العمـل مـن خـلال تشـغيل المشـاريع ســواء  .١١
فـأن ابعــاد هـذه العمليــة  ومــن ثـمكانـت جديـدة أو اعــادة المشـاريع القديمـة التــي توقفـت، 

 .وعدم الاستقرار الاجتماعي في العراقكبيرة وهي تخفيض حالات العنف 

تشــجيع الاســـتثمار الحكـــومي، والـــدخول فـــي مشــاركات ســـواء مـــع الاســـتثمار المحلـــي  .١٢
لتحقيـق وفــورات ماليـة لــدعم ) الامريكــي(أم مـع الاســتثمار الاجنبـي ) القطـاع الخــاص(

 .موازنة العراق العامة

خم مــــن خــــلال علــــى تخفـــيض حــــالات التضــــ) الامريكــــي(يعمـــل الاســــتثمار الاجنبــــي  .١٣
 .الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية لدعم الانتاج وتحقيق آلية مناسبة للاسعار

 -:الخاتمة

من سمات قوة  الدولة، ان تكون لها سياسة خارجية سليمة تهدف الى خدمة الدولة، ومن 
ان   اهم مقومات قوة  الدولة لكي تكوّن مثل  هكذا سياسة خارجية هي  قوتها الاقتصادية، وبما

وما ) الولايات المتحدة الامريكية(العراق قد مر  بحروب طويلة وحصار اقتصادي واحتلال اجنبي 
جرى  من  جراءه من فقدان الامن والاستقرار السياسي، فقد  ضعفت قوته الاقتصادية الامر  الذي  

ة  ه  فإن على  العراق ان  يبدأ بسياسة خارجي ة، وعلي ه الخارجي واضحة  ادى الى ضعف سياست
المعالم  تخدم  العراق  لابد من  ان يقوم  المعنيون جاهداً بتقوية اقتصاده لكي يعين الدولة على ان 
تستعيد  قوتها، وبوسائل عديدة، منها العمل  على استقطاب الاستثمار الاجنبي بكل  انواعه بعدة 

 .طرق

 :اسة  الخارجية وهيتفعيل  السي وندرج في ادناه اهم المقترحات التي تدعم في  عملية

تنظيم حمة  اعلامية خارج العراق للترويج واستقطاب الاستثمار  الاجنبي من خلال   -١
 .عقد مؤتمرات ومعارض اقتصادية دولية في  عواصم عالمية  مختارة

تشكيل دائرة اقتصادية  في  وزارة الخارجية تعمل بالتعاون مع هيئة الاستثمار العراقية  -٢
 .ار الاجنبي  وفق نشاط دبلوماسي فاعلعلى استقطاب الاستثم

استخدام الاستثمار  الاجنبي  وسيلة  لتحفيز الدول الدائنة للعراق من اجل  تخفيض  -٣
الديون او  الغائها مقابل  حصولها على امتيازات خاصة من خلال الاستثمار 

 .الاجنبي  في العراق من خلال نشاط دبلوماسي فاعل من قبل وزارة الخارجية

ء تقييم نصف سنوي لنتاج و نشاط كل   تفعيل -٤ الدور الرقاني لسفاراتنا في الخارج واجرا
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}١٥٦{ 

 .سفارة وما قدمته للعراق

تمرات سنوية لتقييم عمل  وزارة الخارجية والبعثات  الدبلوماسية لتحديد مستوى عقد مؤ  -٥
 .الاداء المهني والانجازات التي جرة تحقيقها لخدمة العراق

بعيداً عن  ة للعمل في سفارات العراقي الخبرة والكفايالدبلوماسيين ذو  اختيار -٦
ان تكون لديهم خبرة في فن المفاوضات السياسية والاقتصادية الماحصصة الطائفية، و 

 .حتى ولو  عن طريق مستشارين له

 


